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ص:      م

ا، مواج ثبا ا،وعدم  ي س ب يقر  أنه  ى نجيب محمود" ،وكيف  "ز المفكر  والفنية عند  مالية  ا القيم  ية  ما بيان  إ  الدراسة  ذه  ة  دف 

ا   مالية والأخلاقية، وال رآ ذه ع تحليل العبارات ا ته  ند  رؤ انت تقول بالقيم المطلقة،وقد اس وتية ال 
ّ
ات اللا ا عن انفعال، عبالإتجا ً

مالية بناءً ع رغبته، ولا وجود ل جميل  ذاته.   و الذى يضفى ع ال قيمته ا ص    وأن ال

مالية فتاحية: الملمات ال ية ،العلم، الفن، القيم ا س   .الذاتية، الدين، ال
 

ABSTRACT:  
This study aims to explain what the aesthetic and artistic values of the thinker "Zaki Naguib Mahmoud" are, 

and how he acknowledges their relativity, and their inconsistency, in the face of theological trends that used to say 
absolute values. And that the person is the one who bestows on a thing its aesthetic value according to his desire, 
and that there is nothing beautiful in itself. 
Keywords: Aesthetic values, Art, Science, Relativism, Religion, Subjectivity  

  

  مقدمة:  -1

مال  لة ا خ، فأراء  والقيم الفنية إن مش ي ع التار سا من المشكلات الفلسفية والقضايا الأدبية، المتجذرة  الفكر الإ

ية   ن والفلاسفة حول مسألة ما ا الفن و الباحث شابكة، يتدخل ف ا تخضع لعلاقات عديدة م مالية متباينة.من حيث أ   القيم ا

، و موضو ي، وما و ذا رد.  ما ن   المادي والمعنوي، ا وا سائل ن يقفون مواقف مختلفة م ن والدراس ذا ماجعل المفكر

ا، ب عديده، فالبعض حضر القيم   عن حقيق مالية فيما   الفنية و   فتقرقوا إ شيع ومذا انب الشعوري    ا ي له صلة با و ذا

مال  ل الذات والموضوع  نظرته  ن  ب وزاوج  ط  ر الآخر  والبعض  سان.  الفروالفن  للإ نما  ب تمامه   ،  إ جعل  الثالث  الفن  ق 

. و  مال الطبي   ا

ي نجيب   ي،حيث نجد المفكر "ز ن الفلسفي والأد طاب ساعا  ا مال إتخذ من زاده تطورا و ذا المنطلق نرى أن ا من 

ذه المسألة، لذلك يمكن   م توضيح  ن ،الذين أرادوا من خلال دراس ن المعاصر ن الباحث الية ع محمود" من ب صياغة الإش

ي نجيب محمود من مسألة و موقف ز ي: ما مالية النحو الآ مال  والفنية  القيم ا مال والفن  ؟ ماطبيعة ا ل قضايا ا عنده؟و

المسائلوالفن   ل  و العلم؟  لقضايا  مالية  موافقة  الدراسة    والفنية  ا ذة  إتبعنا   المسألة  ذه  ل  ؟و موضوعية  أم  ية  س

  المن التحلي النقدي. المتواضعة
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صطلاحا: -2 مال لغة و وم ا   ضبط مف

مال لغة:   2-1  ضبط مع ا

العرب"قد جاء  كتاب سن،"لسان  و ا مال  أي ا میل، والفعل جمل  مال مصدر ا ، 1988(ابن منظور،    أن ا

ء    )503صفحة   عد تفرق.وأجمل:وعندما نقول جمل ال مال:إذا جمعه  ستقام. فا قَ  :أي إعتدل و
ُ
ل

َ
ون  الـخ سن ی و ا

": عا لق كما جاء  قوله  م، سورة النحل،الآیة   وا سْرَحُونَ " قران كر
َ
نَ  حُونَ وَحِ نَ تُرِ ا جَمَالٌ حِ َ مْ فِ

ُ
ك

َ
:     06وَل .وقال ابن الاث

مال يقع   مال "ا ف : " ان الله جميل يحب ا ديث الشر ، أي  )93، صفحة  2010(الإمام مسلم،    ع الصورة واللمعان : ومنه ا

قال إمرأة جملاء وجمیلة" و ضد القبح ونقيضه.و سن : و امل الأوصاف ا طالع بدت    ف جملاء كبدر:  وقیل  حسن الافعال 

مال وتجمل الرجل  لق جمیعا با ن:ا ،  " تز یدي، محمد مرت شدید  )264-263، الصفحات 1984(الز مال بالضم وال ،وا

میل، وجمله نه  :أجمل من ا د:والتجمیل  .أيز میل. وقال أبوز لف ا یجعله االله    جمل االله علیك تجمیلا، إذا دعوت له أن  :ت

دة مماثلة :وجاء  موسوعة لالاند:" ان جما  جمیلا حسنا. مال بنحو خاص یطلق إنفعال جما ع حالة فر صفة ما یتعلق با

كعلم" مالیات  ل موضوعا  ا  تحلیل ون  ا،و م أي  مع  لاتنعدم  ا  لك  ، الأخلا للشعور  والمتعة  ه،  (لالا   للسرور  أندر ، 2001ند 

مال" )367صفحة  كم التقو الذي یدور حول ا قال حكم جما ع ا ه،  .و  :، وجمالیات )367، صفحة 2001(لالاند أندر

شع"  میل وال ن ا ق ب كم التقو الذي ینطبق ع التفر وعلم موضوعه ا مال   (Porteous, 1996, p. 2)  "و عرف ا . و

" بأنه:   س ا"قاموس "و مالیة وتفس ة ا ر الفنیة وا ال الذي یتعامل مع وصف الظوا ، صفحة  1983(قطب محمد،    ."ا

نة )85 سن والز دل ع ا مال مصدر اء.فا   وال

مال إصطلاحا:  -2-2   ضبط مع ا

حس به الوجدان، لكنه   ل ماترتاح إلیه النفس، و ا:أنه   فات م مال من الناحية الإصطلاحية بالعديد من التعر عرف ا

ملكة متفاوت،تفاوت  التا"الذوق  "إحساس  و اص  الأ ذا "عند  سمات  من  بارزة  وسمة  الأشیاء  متحققة   صفة  مال  ا

ة. "الوج ،  ود، تحسه النفوس وتدركه بدا سب متباینة، بحكم حركته   )50، صفحة 1982(شلق ع مال یتج  الأشیاء ب وا

و  وتحوله ظة إ أخرى."ف ص إ أخر، ومن  رة دینامیكیة متطورة، وتقدیره یختلف من   ظا

"أفلاطون"  عرف  مال و رة  :"ا ا    ظا ل ا    موضوعیة،  شعر  سواء  ا،  سان   وجود مجموعة   أم   الإ و  ف شعر،  لم 

إذا مال خالدا" توفرت خصائص  ا اكه  مثال  اش ء یحسب مدى  ال میل عد جمیلا ،وإذا إمتنعت عن  ا (إسماعيل     

نا  ،نرى أن أفلاطو  )37، صفحة 1974عزالدین،  بعده عن العقل و عالم المثل حیث یخضع الفن للمثالیة و ط عالم الواقع  ن یر

مال مبدءا منظما  الفن.  من نقطة اختلافه مع تلمیذه أرسطو جعل من ا مال و   الذي جعل العقل مقیاسا ل

یاس الأك ی مال  محاورة  عرف "أفلاطون" ا ما "بقوله ع لسان سقراط   وكذلك  س صفة خاصة بمائة  أن ا ل ل

مال  ا جمیعا ا انه یوجد فوق ا أشیاء جمیلة غ  ل س والعذراء والقیتارة  یاد والملا الناس وا أن  شك   ء فلا  ألف  أو 

س،    ."نفسه وسیمان دن ا الروح لا   )113، صفحة  2015( یقیة تدرك ة میتاف مال حقیقة علو عت ا   ،فالنظرة الأفلاطونیة 

ن أن الفن یمكنه أن یكمل النقص الموجود  الطبیعة أو واس  ح دید خاصة  ي  ا تمتع الفنان بروح شفافة تجعله    إذا"خلق ا

مال المطلق ب من إدراك ا التا یق اة الطبیعة و س،  .  "یحسن محا وسیمان دن   )41، صفحة 2015(

ئا إ الطبیعة ائن ال العاقل الذي یضیف ش س "أن ال نما یرى" أرسطوطال مال    أو   ب ي مثالا موجودا یر إ ا یحا

ل عمل ف  "وذلك ماع عنه  قوله ن،و اة لمثال لاتقع علیه الع و محا ء  الوجود  اة لعمل جمیل موجود أو ل   و محا

ن أو میل والقبیح من   متصور تقع علیه الع یاة قائما ع جمال الموضوع فا س جمال ا صوره له خیاله، ول یجلوه له الفكر أو
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مال أو ناك جمال ا ون  م، ح ی ل الفن بموضوعا یاة یمكن إن تمدا أ ر الطبیعة وا میل    مظا جمال القبح فیغدو ا

ازأجم و، والقبیح اشد إثارة واشم ف ،وآخرون،  ."ل مما  اشم جوز  )11، صفحة 1966(ال

اة لمثال موجود  الطبیعة إلا و محا اة  يت مما قاله "أرسطو"أن الفن  ا ذه ا ر بل الفنان    أن  ع النقل ا لا

تمم النقص   مال بأنهیتجاوز و و ا ن وتوما الإ عرف أوغسط اره. و ته وأف یدخل السرور "الموجود  الطبیعة بفضل عبقر

و الد ،الله الذي  مال الأع ا ر متغ ل و مظ ة  النفس عندما یرى، و ل جمال،وما الطبیعة إلا والب وجه لفنه  مصدر 

،    العظیم" ع صفحة  1982(شلق  الارتیاح  )53،  ع  یبعث  ة  شر ال النفس  خصوصیات  من  ذاتیة  طبیعة  ذو  نا  مال  فا  .

 والسرور. 

أنه مال ع  انط"ا ل  ي "إيمانو الألما د ع  "وعرف المفكر  ومات ل متع دون مف ن و سی د ع ا یمتع دون غایة ل

مال ن من ا ن نوع ان یفرق ب ن و مال ا:الفكر مال بالتبعیة"ا ،    ر وا .  رغم التغاير الموجود  )55، صفحة  1982(شلق ع

إلا مال  وم ا ون حقیقة    أننا  حول ضبط مف الفنان لت بع من ذات  سان ،وت رت وتطورت بتطور الإ رة ظ أنه ظا ستخلص 

. ار   موضوعیة مجسدة  العالم ا

مالية وقضايا العلم:القيم  -3   ا

مال ضمن مجال قضايا العلم،لأن العبارة ال تتحدث   ي نجيب محمود" دخول القيم ال تتحدث عن ا رفض المفكر "ز

ي خاص به" القائل من شعور ذا ا عما نفس  عب ا  و د ع  ية،لا تز عب :"جملة  مالية  القيم ا ي نجيب،  (  عن  محمود ز

ا   ،كما )114، صفحة  1987 ع عن رغبات وميول ذاتية،  أ ،   جمل  مال موضو قابل للإدراك ا  حيث   لذلك لاوجود 

ن   ل مع و بقعة من اللون ذات ش ا جميلة فالذي أراه  ا إ ن أنظر إ الوردة مثلا و أقول ع يضرب مثالا يو به ذلك :"فأنا ح

عاد ا أ ذه الصفة   ،ل ا  ذن فوصفي ل ا ع الورق، لك لن أرى  الوردة عنصرا إسمه جمال ،و مكن رسم ا و معينة يمكن قياس

ا".  ا لاوصف ل و وصف لشعوري إزاء ت الدقة فقل  ن ش ا من عندي ،و ي نجيب،    و  أضيفه ل ، صفحة  1987(محمود ز

مال غ موضوعية  الأشياء ال توصف به ،لكن )111 ن أن صفة ا ذه العبارات ،بل فعل ليب ع أنه لم يحلل  د   ذا لا ول

ا بذكر مكن تحديد لم به أي  الأشياء،و مال صفة توجد خارج ذات المت عتقدون أن ا ا    ع أولائك الذين  مال ف عنصر ا

سبة للشفق واللفظ المنظم ذا العنصر من     اللون بال ي نجيب محمود" أن إختلاف  ل المفكر "ز نا  سبة للشعر،و بال

غيب  آخر  ا تحضر   و ست صفة موضوعية لأ مالية ل ي نجيب،    جميل لآخر دليل ع أن ا ، صفحة  1980(محمود ز

ة  )110 ما ع الأشياء، ،بل معيار الوحدة العضو سان يخلع ن كما يظن،لأن الإ ن موضوعي سا معيار ا ل ساق وتناغم الأجزاء و

ا  ة قائمة  ال أم  أ ذه الوحدة العضو ون  ل ت ن ننظر   حيث يقول  ذلك : "ف ا عليه نحن ح ة   صفة نخلع إليه من وج

ون   ة ؟ لماذا ي ائنا ذا وحدة عضو سبة إلينا  اصة نظر تجعله بال سان ا ون التماثل  البناء جميلا لأن نظرة الإ ذن ي التماثل ، و

ي نجيب،     ال جعلته كذلك " لمات، )111، صفحة  1980(محمود ز ا من  لمة جميل ومايدور مدار كم التا :"إن    . ليصل ل

ش إ  قائم  عالم الأشياء ا اب مصبوغ لا ميل إلا  س  الشفق ا ا ،فل ا قائل ش إ حالة نفسية يحس ارجية،بل 

ا " رائ نفس  و من  ا  مال  ف نما ا ،و ا الضوئية  ا بأطوال موجا ي نجيب،    بألوان يمكن تحديد ، صفحة 1980(محمود ز

ون إلا)108 ذه الناحية    .ومادام التحليل لاي من خلال بيان الصورة المنطقية للقضايا،فقد حاول التعامل مع القضايا المالية من 

باه ا أن   ا أولا بلفت الإن عن شعور داخ ،فقولنا :"الوردة جميلة" يمكن تحليل ع ا لاتخ عن  خار بل  ن منطقياأ ليب

عينه ش إ مس واحد  ضه بــ(س) لنحصل ع القضية التالية   لمة "وردة" لفظ عام لا  عو ول جاز لنا  التا ف رمز مج ، و

اصفة موضوعية موجودة  الوردة بل  شعور   :"(س) جميلة".لكن لفظة "جميلة ع أ ه تجاه الوردة بذلك جاز   " لا ي أشعر  ذا
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ذه العلاقة القبول وا ن"س"و نالك علاقة بي و ": ملة إ ذه ا " .  ومادام أن لفظة "ترجمة  وردة"إسم ك يمكن ترجمة   لر

ا ل ذه يمكن تحو ا عندي قيمة"و ا إ "س ل ي أك مما تئد. إ عبارة أخرى    العبارة ال ترد ف شبع من رغبا (محمود   : "س" 

ي نجيب،         )117، صفحة 1987ز

ن أن لا  ب كيب النحوي إ التحليل المنطقي ليكفينا أنفسنا كث   أصف بل أع ومنه ي ذا فتجاوز "ال ي ، ل عن  شعور ذا

طأ"  جدا ي نجيب،    من ا مال،)124، صفحة  1987(محمود ز اف بموضوعية ا نا الإع تعامل مع العبارات   ، أي يجن التا س و

مالية كجمل ذاتية إنفعالية.    ا

ذا   ،و ا بدون مع ديث عن قيم جمالية أ ا ا ن من خلاله أن القضايا ال يرد ف ي يب ضيف إ ذلك معيارا آخر ل و

عرف نوع العمل الواجب القيام به لتعرف أن    المعيار ت لك أنك لا ذه العبارات إ عمل يؤدي ، لذلك س ل  و محاولة تحو

ردذا   لمتان لاتدلان ع  إطلاقا  اتان ال ذن ف ما   جميل أم لا بقوله:"و ن     أ ب عمل لي ، لاتدلان ع سلوك محدد وا

لمات  ا  يجة لأ س جميلا لن تؤدي إ ن ا،جميل أول س خ ا أو ل ذا ال خ ل  ل مناقشة   به المع المراد،ومن ذلك ترى أن 

ا ست دالة ع سلوك و "  ل ست دالة ع مع ي نجيب،  لتا ل ستمرار منه لدحض التصور  )123، صفحة  1987(محمود ز .و

بدل   ا تتغ وت بات الأشياء رغم أ مال ،يذكرنا بالتضليل الذي تمارسه اللغة،حيث تو ب القائل بالوجود الموضو لقيمة ا

ا يوصلنا إ الإعتقاد بالوجود ،فنحن نطلق إسما وا ،بل تضل غ ذاالأخ قد  ة ،أوع  واحد رغم أن  حدا ع الأشياء كث

ا مال حيث يقول:"فنحن نألف  التعب باللغة عن الأشياء،أن نذكر إسما معينا    إلا داخلنا  الموضو لأشياء لاوجود ل مثل ا

غ   ش ا  قائما بذاته ،ثابتا  معناه ات مع  غ ن طرأت عليه  مال  ثبات    ح و شأ  تصورنا جانبان :ا الأحداث،ومن ي

ا اللغة  ذا طبيعة  انت  ناحية أخرى ،ولما  إليه من  ة  سو غ الأشياء الم ال تطرأ مع  ات  ناحية، والتغ تقسم    طبيعته من 

لمات فالور  لمة  الموضوع الواحد الموحد أقساما بحكم انقسام ال ائن موحد،لكن اللغة بحكم الضرورة تجعل للوردة  ميلة  دة ا

ن:وردة وجمالا، ئ نالك ش لمة أخرى ،فسرعان ماتظن نحن أن  ا  مال ا  وكما  ،و رة أ رة    نقول عن  نامية،ونحسب أن ال

ا ي نجيب، "   آخر  وأن نمو ون قد بدد)32، صفحة 1993(محمود ز ذا ي مال.   بوجود ل إعتقاد ،و موضو لقيمة ا

م أن    ومع ذلك لا ي نجيب محمود"  فكرالم يجب أن نف مال وعدوله،بل ع العكس من ذلك فقد   ارافض   "ز ان صاحب حس    ل

ا " نة الشعر ال يرأس سب ا  ي جعلاه ين ذا   جما وتذوق أد ة من كتبه تحديد حاول  مواطن    العقاد"، ل مال ليقول    كث ا

سري المضمون   قوائمه " ل الذي يب ل سب  الش مال يتمثل  دقة ال ا: "ا ، )240، صفحة  2005(نجيب،    عنه  أحد

نا يبدو لنا   ي نجيب محمود" و مال. من اللغة الشارحة ا اللغة ا  إنتقال المفكر "ز ية  حديثه عن ا   لشي

مالية: -4   الفلسفة والشعر والقيم ا

البحث   دائرة  من  ا  وأخرج منطقيا،  المقبولة  دائرة  من  مالية  ا للقيم  محمود"  نجيب  ي  "ز المفكر  بعاد  إس رغم 

ق خالصا لاجمال فيه" ا"خطاب يقول ا ن الفلسفة والشعر،فقال عن الأو أ ق ب ي نجيب،    الفلسفي،بالتفر ، 1988(محمود ز

مال خالصا لاحق فيه")53صفحة   نما الشعر "يصوغ ا اء ومنطق وتحليل،ب ا فكر وذ ي نجيب،    ،لأ ، صفحة  1988(محمود ز

الدائرة )53 الفن من  أنه لم يخرج  الفنون،إلا  و"توماس   ،لأنه فرع من  ي  إنجل اتب  تماما ، حيث علق ع ماقاله  سانية  الإ

وك" ش  عصر المدنية والعلم لكن خياله وخواطره  عصر- بي ع ي)  م (بدا سان  – آخر أقل  الذي وصف الشاعر بأنه إ

ر الصميم،والواقع   و ا  ا ياة،لايمس ا أنه عرض من أعراض  كذا يقال عن الأدب الآن  ل عن الأدب بقوله:" ن ن أننا ح

أو  اختلفت  واحد  وتلك   ذه  لأن  نفوسنا  عن  ل  ن ،فإننا  الفنون  نجيب،  ضاعه"    وسائر  ي  ز صفحة 1983(محمود   ،

ي" قائلا    ع   ،فالتصور الوض للفن كما)288 عب .الذي إعت الفن"نظام  ونت" المؤسس الأول للفكر الوض عنه "أوغست 
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ية"    عنه:"ملكة التعب كي ة وال ر بع دائما لضرورة الوظيفة التصو ي (comte Auguste, 1853, p. 290 )ت ذا جمع مفكرنا "ز ل

ن اللغة وا ست اللغة  مجرد مجموعة من رموز صماء  نجيب محمود" ب ا:"فل ا حيث يقول ع ذا راجع لتصوره للغة ذا لفن،و

لم  و  نفس المت عب عبور ما م  دنيا التبادل والتعامل ، بل  كذلك  الوقت نفسه ،"فن" فيه  جرداء تق للناس شؤو

ن نطقا مسموعا ر للآخر ي يظ ا " أو  ل ي نجيب،  لفظا مكتو نه فيلسوفنا بكيفية أك  )247، صفحة 1985(محمود ز ذا مايب ،و

طه بالدلالة  م الذي ر لمة خارج غرض التفا ستخدم ال ع الأشياء   وضوحا ،منطلقا من فكرة توظيف واستخدام اللغة،فعندما 

ا ا  الناس تنحرف لأغراض لاعلاقة  ال إتفق عل شأ الأغراض الفنية والوجدانية ،ولذلك يفقد الكلام   ل نا ت ة، و بالوظيفة الإشار

سان أنه كذلك  شرط أن  الإ ام صاحبه،ولا عيب  ذلك  شبع خيل وأو قيمته المعرفية ،الأمر الذي يجعل اللغة تؤدي دورا 

ثارته لضرب من المشا ته الفنية من حيث اس لم وأراد أن يث  عر:"فعندئذ يؤخذ الكلام من زاو ا المت ا  نفس سامعه"   أحس  مثل

ي نجيب،   ا الأصلية إ طبيعة ثانية ،فبدل أن )92، صفحة  1980(محمود ز و نموذج للفن) ينقل اللغة من طبيع .فالشعر (و

ذه ا:" فأما  ا تص غاية  ذا س غ ش و ون وسيلة ل ا ،لاننفذ   ت ة ذا الطبيعة ثانية ،ف أن نقف عند حد الأداة اللغو

الة   ذه ا و ا والشعر  ا،بل  عندئذ تطلب لذا ذه مستخدمة لتنوب عن أشياء أخرى سوا ست    ا ،فل ا إ  وراء م

ي نجيب،    الثانية " و غ مباشر،لأن  )133-132، الصفحات  1988(محمود ز ن مايرد  الشعر والواقع ف ،ح و إن وجد تطابق ب

ن  إ العالم الداخ لا رة   المراد من ذلك أن ينصرف الذ ي الظا ي نجيب، إ المعا علق  )133، صفحة  1988(محمود ز ،ورغم 

لمات اللغة تتحول إ مادة خام لصناعة فنية الكلام بالشعر إلا أن الفكرة   عتمد اللغة. ومنه ف تصدق ع الفنون الأخرى ال 

اتب   انت صناعته اللغة حيث يقول عنه : "ع أن ال ون كذلك  إلا إذا  اتب"الذي لاي ذا مايفعله "ال إ جانب الرسالة    –، و

ا إ قرائه ة ال يوج ونه كذلك فنان  و كذلك بالطبع "صا  -الفكر شكي بالإضافة إ  ع" ومادة صناعته  اللغة، إنه فنان 

شكيل اللون ، وكما  ع المصور ب شكيل اللفظ كما ع ب ة  يا،لأنه جانب دعوته الفكر شب    ع سائر   عب شكيل ا ن ب العامل

و  ا،و ر، يتم لصناعته أن تدوم    والمعدن والزجاج وغ ع ما مال  أي صا و من أخص خصائص ا ر،فدوام البقاء  دوام الد

" ي نجيب،  الف عت )300م، صفحة 1993(محمود ز ذا ماجعله  ية خاصة القديمة،خ  و عن التوظيف   ع ما الثقافة العر

ن الذات والموضوع ل عارض ب ي لايختلط لوجود  ش  عالم الف للغة ، فالعر ستعيض عن الأشياء باللغة ، فيؤثر بذلك الع ذا 

اله من خطوط   الرموز  ند يقيم أش أإ الفن الإسلامي حيث إنه:" ي نجيب محمود"ذلك ي ت مفكرنا"ز ي يث ا ،ول تكر ال ي

ا ائنات الطبيعة وأشياء عات ومثلثات ودوائر ،إنه لايرسم  ائنات لاتم  وزوايا ومر ذه  س لأن  ي الفنان  ج بنفسه، ولا العر

ي بإنفصال ذاته إنفصالا تاما  ا إنه إعلان من الفنان العر ا"  ا مزج نفسه  ائنا ي نجيب،    عن الأرض و ، صفحة  1987(محمود ز

ونه مست )248 د خاصية أخرى و  نا مثل اللغة رموز،إلا أنه يز قلا عن عالم الأشياء مكتفي بذاته. الأمر الذي يجعله  ، فالفن 

ذا مامكنه من إبراز   سانية ، و ت قدرته ع القبض ع المشاعر الإ ذا الأخ أث لغة ،لأن  يتعامل مع الفنون خاصة الشعر 

ذا ا سان وتقلب مشاعر  ن الشعور بالعظمة تارة وال  ضغط الظروف والأحوال وعبث الأقدار بالإ ن  ب ة تارة أخرى،واليق تفا

ا غ مباشر عما  عب قا معينا  :"التعب بالصور  يراد الإيحاء    مرة والشك أخرى،ولكن الشعر لايف  ذلك إلا إذا إعتمد طر

ات نفسية جزئية محددة   ونية العامة  خ قائق ال يص ا يف،وك ح الوعظي المباشر ال ي دون التصر به من معا

أوا  تملق  دون  نفسه  الشاعر  ة  تجر تمر اء  ات.ال  أور نجيب،    كذب  ي  ز صفحة  1988(محمود  قناعته )82،  نلمس  نا  ،و

ص    الوضعية ال تنفرمن التعميمات العقلية ال تقفز و الوجود العي الم اصة فالمعول عليه دائما  زئية ا ع النماذج ا

ذه الرموز  ة مجرد رموز ،لكن تركيب  ذه الأخ ع الف للشعر  اللغة مادامت   الشعر يجب أن يتم    ،لكن الذي يضمن الطا

ا مايفشل الشعر ة من وزن وقافية : "فمن ذا    وفق بناء خاص كث ية الشعر ديث فيه عندما يمعن  التلاعب بالألفاظ والأب ا
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عنيه ؟فإذا فات الشاعر و ق  الذي يماري  أن الشعر ا لما  ستخدم ا قبل أن  ستخدم الألفاظ لذوا ل  فن لفظي، أن    بل 

أس؟ مر إذا لم تكن   يصوغ وعاء اللفظ فلن يبقى الكث من فنه ح إذا بقي له أغزر مضمون شعوري وأخصبه ،وأين يصب ا

ياة إذا لم يكن بدن ؟ شيع ا الق إذا لم    وأين  بدى ا ون منظور وأين ي ذا وأك منه  فن الشعر،فإذا    يكن  مسموع ؟وقل 

صائص الأخرى"   فلا  لم يكن لفظ بارع جيد مختار   ما يكن من أمر ا ي نجيب،    شعر م ماذا    لكن.)84، صفحة  1988(محمود ز

  ، اللغة  ستخدم  ة لا ذه الأخ ال  عن النحت والتمثيل والرسم. ف الفنون  ا مثل  ي نجيب محمود" يتعامل مع إلا أن المفكر "ز

ي،فيعت اللوحة الفنية مثلا علامة ورمزا لقيمة خفية أراد الفنان  عمد لما نطلق عليه اليوم بالتحليل السيميا توظف اللغة ،حيث 

يذكر   ا، حيث  ذ  تبليغ ،إذ إستوقفته لوحة فقال يصف  الفنون  و طالب لمتحف  ارته و لامرأة  ز أمام لوحة  ناك وقفنا  :"و لك 

ا بالأصباغ  غ ذوق، وعلق الأستاذ ع اللوحة قائلا: و  لطخت وج ذا  ان  ما  مال عند الفنان ، ف  ر ضته بقو :لا  أا ع

ن  التجميل"  ق ذه طر د أن يتقزز فينفر من البغايا،لأن  ي نجيب،    أظن ذلك بل لعله أراد للمشا م، صفحة  1993(محمود ز

و)321 ،بل  ذا أن الفن خال من أي مضمون معر موضو م    . يلزم من  ة المعرفية،ع أن لايف ا الإشار صرف للغة عن غاي

ذا إدانة الفن   س إلا.  من  ا ل سمية الأشياء بمسميا و من قبيل  نتقاص قيمته ،بل                 و

ذا    ن يفقد قيمته لوالفإن   ان ،ف ي إبداعه عاما مستقلا عن الأفراد والزمان والم اة العالم ،أي أن يأ حاول الفنان محا

الفن   ي نجيب محمود"– التعميم ينا خصيصة  ة نظر المفكر "ز الأديب   الفنان أو  وتفرده،لذلك علق عن الشاعر-حسب وج

ب    القصاص قائلا :" لم عن ا و إنه لايكفي أن يت الفنان ،فعالم النفس  ذا من شأن علم النفس لامن شأن  بصفة عامة. ف

ل   ل زمان و ذا وذاك   ذا الفرد من الناس .و ا عند  ا كما تبدو آثار لم ع ذه العاطفة "بصفة عامة"أي يت لم عن  الذي يت

ون علما ولا ام ي ذا التعميم  الأح ان  ون فنا ولا أدبا"  م ي نجيب،    ي ذا الرأي يخدم )90-89، الصفحات  1981(محمود ز ،و

نا  لمات دالة ع القيم،و لمات منطقية بنائية،و لية،و لمات إ أسماء أعلام،وأسماء  ي نجيب محمود" ال تقسيم المفكر "ز

ل ما  ذا الصنف إذ ي  يدخل  مال والفن   لمات ال تدل ع قيمة  يقال عن ا ع من ال قي أن نحدثك عن ضرب را قول:"و

ا لا  ن،لك انفعالا من نوع مع لم  المت أن   ع  ال تدل  لمات  ،ال صفة عامة  "  ش   جمالية، أو ائن خار ي    إ  ز (محمود 

صفحة  1980نجيب،   ي )108،  "ز به  ت  يث ما  بالتعب  ،وخ  سمحان  وقافية  وزن  ا  ،فف الشعر  لغة  نظره  ة  عن    نجيب"وج

ا ،لكن الأمر لا سانية وأقوا ا أحد المشاعر الإ ذا  العواطف لأ د بل :"طبيعة الوزن تبعد اللغة إ حد ماعن    يتوقف عند  ا

عض ال ع   ا  ا مايحمل قار أن ف ا و ا ،فتبدو القصيدة لذلك  مجموع وما لاحقيق ا وجودا مو حقيقة له    أن يلمس ف

ي نجيب،    " قيقي .لأن الفن المتحرر من الواقع )37، صفحة  1981(محمود ز ميا يقابل العالم ا ، أي لغة الشعر تخلق عالما و

شأه الأدب وشرطه أن: "  ل"عالم اللامعقول"الذي م ش يال  ن  لا  والمغرق  ا ن علة ومعلول،بل لاارتباط فيه ب سلسل فيه ب

ئا خارج حدود ذاته". ع ش ، و فنا لا ي نجيب،  لفظ ومع   )111، صفحة 1967(محمود ز

ي نجيب محمود":  -5   معيار الأثر الف عند"ز

ي نجيب محمود" من الإشارة إ   انت أو يجعل المفكر "ز ي قصيدة  عرف به فنية الأثر الأد ة الوجدانية معيارا  ا    ا غ

و   ي ف ذا فالأدب يفقد قيمته   ترابط أجزاء الأثر الف    ،أما المعيار الثا د ،ل ائن واحد فر ع عن  دا مادام  ل بناءا واحدا فر ش ل

و ز ما ع الفردي ،وحاول أن ي ذا الطا ل  نقله إ  عام لأ   الفنية لوتجا ي نجيب محمود" س ة نظر المفكر "ز ن ذلك حسب وج

عد عن الأديب  ان أقرب إ العالم وأ ي عند أوجه الشبه ال تجمع الأفراد  مجموعة واحدة ، العلم ؟ ،إذ يقول:"ولو وقف الرا

ي نجيب،    " و :"التقاط موقف فرد مما  به  .وتوافقا مع  )6، صفحة  1981(محمود ز قناعته الفلسفية الوضعية إعت الفن 

ي نجيب،    العالم من حولنا "  ا )164، صفحة  1972(محمود ز ة المنطقية ال قال  "برتراند رسل"لاقت قبولا من أنصار    ،فالذر



  ثامر زرو
 

22 

ؤلاء  العالم إ   الوضعية ،بحيث لا ذايرى  علاقات مختلفة،و ا  ابط فيما بي ي نجيب    لا أشياء جزئية ت ماإعتنقه الفيلسوف"ز

أنما ذلك   ار نظرة ذاتية مباشرة  سان إ الوجود ا و: "أن ينظر الإ محمود"وحمله ح  مجال الفن،لأن أوسع مع له 

قلبه" نبضات  من  أونبضة  نفسه  خطرات  من  خطرة  نجيب،    الوجود  ي  ز صفحة  1972(محمود  الفن )178،  التفرد   ذا  ،

ذا  ي نجيب محمود" من الناقد أن يقيم الفن ع  صوص حيث يطالب المفكر"ز ي با نعكس ع النقد الف عموما والأد س

ا ب دة  فيعرض ظات الفر ل إستطاع الفنان أن يتلقف تلك ال دة؟،حيث يقول :" بصدد قصيدة  الأساس ،أي ينظر  كيفية فر

ا ع  ا  ا شاعر ب عنده،فأنظر  تضم ع  عاطفة ا ا قائمة    إ أي حدقد تفردت العاطفة ال  ائناوحد ا بحيث أصبحت  ع

ب ...". ظات ا ظة أخرى من  ا  شارك ا، لا ي نجيب،    بذا ذا مادفع بفيلسوفنا إ إعتبار   )89ة  ، صفح1981(محمود ز و

ا املا متجاوزا للطبيعة، بحيث لايحاك ا إسقاطا  سقط ز ذاته و سان أن ي سمح للإ ، وخ      الفن مجالا واسعا  مايجسد    كما

ي    ا الصوتية محاكية لأي بناء صو شكيلا م أن ت  ا لاتل ي   الطبيعة"ذلك الموسيقى :" فالموسيقى بحكم طبيع (محمود ز

ر"الرسم"،إلا  ،كما)106، صفحة  1967نجيب،   ذه    إستطاع ذلك النحت والتصو ا و ب إرتباطه بالألفاظ ومدلولا س أن الشعر 

ا مما  ا ،إلا أن الإستعمال يحكم ه عل سان وتواضعه مع غ ا من وضع الإ ة رغم أ ة الشاعريقيد ح  الأخ ذا قال    ر وقدرته،ل

ب للشعر أن يجدد نفسه كيف شاء ع ألا كذا ي  ي أن مادته من لفظ ،وأن اللفظ صنعه الناس جميعا وقد صنع اللفظ   :"و

مز ش    ل م"  ،لا  أو  مل مقيد  فالشاعر  نا  فإ  دلالة  بلا  ون صوتا  نجيب،    لي ي  ز صفحة  1967(محمود  ذا لأن )107،  و  .

الشعر شأن  محمود"يتحفظ  نجيب  ي  ر  مفكرنا"ز الرمز    ا إ  أ  ي مألوفة   والألغاز    الذي  غ  بكيفية  الألفاظ  ستخدم  و

سانية،رأى أن فيه عيبا ينقص من قيم  ة الإ إنتقده فرغم إشادته بانفتاحه ع التجر ذا  ته ذكره  النص  ومخالفة للعادة ،ل

و ": ل  فن    التا و قبل  الذي يماري فالشعر  ذا  اللفظي،فمن  النقص جميعا،وأع به ضعف البناء  م جوانب  عندي أ

عنيه ؟فإذا فات الشاعر ا لما  ستخدم ا قبل أن  ستخدم الألفاظ لذوا س يبقى له الكث  لفظي، سوغ وعاء اللفظ فل من    أن 

ي نجيب،  زر مضمون شعوري وأخصبه".فنه ح إذا بقي له أغ    .)342، صفحة 1967(محمود ز

  خاتمة:   -6

مالية  الية "القيم ا ي نجيب محمود " إ  النتائج الآتية:والفنية نصل  الأخ من طرحنا لإش   عند ز

ي نجيب محمود" ،أن   ن لنا المفكر "ز مال أوا والقيم بصفة عامة ، توضع  زمرة  أولا/ ب العبارات ال تتحدث عن ا

ون علما أوجزءا من علم ، ولاتص أن ت ا خالية من المع يقا، لأ ء موجود    .الميتاف ون منصبّا ع  ن المع لابد أن ي و

زة مساعدة ل أج واس أو مكن رصده بواسطة ا سان) و ارج (خارج الإ س   « ا. أما العالما لاخ فيه ولا جمال، بمع أنه ل

لمة "جمال ون علمًا، أو جزءا من علم بناء ع خلو  مال لا يمكن أن ي ، و إسمه جمال؛ فا ن أشيائه  اسمه خ  "من ب

ون ماأح نا ي ئا، ومن  كره ش ئاو بية ع أن يحب ش شئه ال ة وت علمه ا سان  " فالإ ون  من المع ه شرا أو ي ا وماكر به خ

أوغ   أوجمال  خ  من  ال  نراه   ما  حسب   ، قبيحا  أو  أوشرا،جميلا  ا  خ ون  ي وال   ، قبيحا  ه  يكر وما  جميلا  مايحبه، 

قول أيضا : ا    « ذلك.و ش إ عمل يمكن أداؤه للتحقق من صدق معنا ا لا ، لأ ست بذات مع مالية ل ملة الأخلاقية أو ا ا

ون  ا ع ما يمكن عمله، بحيث ي ل جملة لا تدلك بذا ا إ عمل، ف ل ملة بذات مع إلا إذا أمكن تحو ون ا المزعوم، ولا ت

ة  ما   الوا ا. فالفكرة  س عن معان ما قالت لنا القوام ا، م
ً
ون صوتًا فارغ ا سواه ت ا الذى لامع ل و معنا ذا العمل 

ا إ سلوك،  و بالفكرة ع    يمكن ترجم س  ب أن نقول عنه إنه فكرة غامضة، بل ل ذا النحو لا ي وما لا يمكن ترجمته ع 

ي نجيب محمود"  .الإطلاق ؤكد المفكر "ز مال وا  -و ن ا سوّى ب ة الإنفعالية ،ال  ة نظر النظر ما   « مستعينًا بوج ل  أن 

ذا لايل وجود القيم  العالم  معتمد ع الذات المدركة، لاع صفة ال   ه    -المدرك. و عب نما   -كما يرى البعض ع حد  و
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ع به. فالفن   ن أن  ون التقدير ذاتيًا، و ن أن ي يح، فلا تناقض ب ا ال س    - رأيه    - ع أن القيم يجب أن توضع  موضع ل

ون له، إلا إذا أراد صاحبه أن يجع ب أن ي ، ولا ي و له مع ذا ولا  و إ  ت به إ  لا  ن العلم والفن؛ في ا ب
ً

ل منه م

ة أخرى  ودنا ب شأ ل و قائم بالفعل ولم يأت بخلق جديد، كما أن دنيا الفن لم ت ون الفن فنًا إذا أعاد ما  إ ذاك. بل ولا ي

س مة الفنان ل  .كما أن م
ً
اطلا ا و

ً
ان الفن عبث لا ل و أن يلتقط من دنيا الواقع، و ا، بل عمله  وادث الواقعة بذا ت  نقل ا

اماشاء من مادة والصور   .الصورة من حوادث الواقع ثم يصب ف ذا العالم  ر قيقى، لأن جو ر العالم ا ذا يكشف عن جو و

وادث .   ا ا   ال تنصب ف

للعمل   المتلقى  شه  ع ما الذى يجب أن  ا إن الموقف  العمل  ثانيا/  ع أن  ي نجيب محمود"إنما  الف عندالمفكر "ز

ع  ذا لا  م العمل الف يجب أن يتم ع وسائط فنية، فإن  ان تقو ذا  الف يتم تلقيه  ذاته، دون الرجوع إ  خارجه. و

ل الفن س بالضرورة معناه تجا ، ول ل ما يدور حوله من حوادث أن الفن ينعزل تمامًا عن مبدعه، أو عن الواقع الاجتما ان ل

ا قتصادية.. وغ   .ومواقف سياسية واجتماعية، و

انت تقول   ال  وتية 
ّ
اللا ات  الاتجا ة  ا،  مواج القيم، وعدم ثبا ية  س يقر ب ى نجيب محمود"  "ز المفكر  إن  ثالثا/ 

مالية والأ  ذه ع تحليل العبارات ا ته  ند  رؤ و  بالقيم المطلقة، وقد اس ص  ا عن انفعال، وأن ال ً عب ا  خلاقية، وال رآ

ته الفلسفية العامة ا مع رؤ
ً
ساق ان ذلك ا مالية بناءً ع رغبته، ولا وجود ل جميل  ذاته، و   .الذى يضفى ع ال قيمته ا

ش   ، أى لا مالية لا تحمل مع ى نجيب محمود" ع أن العبارة ا عا/ يؤكد المفكر "ز واس،  را إ  يمكن إدراكه با

ص  موقفه عميم، أو إ مساءلة ال ستطيع الوصول إ  ة الموضوع، ولذا فإننا لا  ص  مواج عب عن انفعال ال   .بل  

عنيه بالإيحاء لا بالتوجّه   ع ما  ي نجيب محمود"  أنّ الفن بصفة عامة والشعر بصفة خاصة ، عتقد المفكر "ز خامسا/ 

ك بمع آخر،  الم ا  الوقت نفسه قد تو لغ ،  الأخلاق و غ الأخلاق، ع أ باشر، فقد تو إليك قصيدة شعر بما تو

مالية) ية القيم خاصة (ا س ة ع الآخر، فمفكرنا يقول ب ون أحدكما  رفض التجديد  الشعر، رغم قوله   دون أن ي ، و

و قائمبالثورة  العلم والقطيعة ب ون فنًا إذا أعاد ما  اضر. وأن الفن لا ي   وأن عالم الفن عالم قائم بذاته.  .ن الما وا
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